
 :من أوراق الرئيس السادات

 !الجليد يذوب بين مصر والقاهرة

وترك للمؤرخين العسكريين والسياسيين    .. استراح الرئيس السادات إلى هذا القرار الذي اتخذه         
وحاول أن يناقش السوفيت في كل الذي قاله كيسنجر لمصر          .. باب الاجتهاد مفتوحا إلى آخره      

ظريات الرئيس السادات في ضرورة تحريك الموقـف        وأن الذي قاله يؤكد كل ن     . وعن مصر 
 . …بقوة الأسلحة المتطورة

ولم يجد الرئيس السادات مبررا واحدا لأن يحتفظ بأي أمل في تغيير الأسلوب السوفيتي فـي                
 . التعامل معه، فاتجه إلى الإعداد والاستعداد للقتال في الساحتين المصرية والعربية

في أن يترك الباب مفتوحاً وراءه، وأن يحتفظ بوسيلة للاتصال          وعلى طريقة الرئيس السادات     
وبعـد ذلـك حـرب      … استدعى السفير السوفيتي لآخر مرة ليسأله سؤالا واحدا       … بالسوفيت

 .. …أكتوبر

 " هل هي تصفية حساب

 للسوفيت في مصر؟ " تصفية وجود" هل هي 

 في مصر ولكـن هـواة       مهمة الخبراء السوفيت  " إنهاء" أرحت ضميري عندما أصدرت قرار      
 : لم يتوقفوا عن التساؤل " السياسة العكرة" الصيد في  

 . …للسوفيت؟" خروج" هل هو 

 للسوفيت؟ " إخراج " هل هو 

 … للسوفيت في مصر والشرق الأوسط؟" إحراج " هل هو 

 ؟ …معهم" لحساب" أو تصفية " لهم" هل هي تصفية 

 ؟ .…أو هل هي تصفية للوجود السوفيتي 

ي محاولة لتكذيب كل ما أعلنه السوفيت من استعراضات للقوى في موسكو وفي العـالم               هل ه 
 … بمناسبة الوفاق بين أمريكا وروسيا؟



 … هل هي مساومة على السوفيت؟

 … هل تم ذلك بالاتفاق مع الأمريكان؟

إنني أعرف أن مرحلة جديدة من محاولة إقناع الروس بأن هذا القرار وطني، يجب أن تبـدأ                 
 أن رد الفعل السوفيتي يجيء متـأخرا        - ومن واقع تجاربي الطويلة معهم     -وأعلم مقدما . رافو

وأنني لـم   . وأنني سأحتاج إلى وقت طويل لكي أقنعهم بأن القرار المصري وطني صميم           . جدا
إن … أحتج إلى خلفية تاريخية أكثر من التي يعرفها الروس والتي تعبت من تكرارهـا لهـم               

 .. …ولكني إنسان صبور .  يكفيبعض هذا الذي يحدث

ولم يتصوروا أن للصبر حدودا، بعـدها يفقـد الإنسـان           . وقد أساء السوفيت فهم صبري هذا     
ومـن  … السيطرة على نفسه وأحمد االله أنني لم أفقد سيطرتي على أعصابي في أشد الأزمات             

… تحاد السوفيتي أن أقف وقفة موضوعية مع صديقنا الكبير الا       : بينها وفي مقدمتها هذه الأزمة    
ويبدو أن هذا القرار كان مفاجئاً وكان هادئاً لدرجة أن السفير  السوفيتي وهو يسمعه لم يصدقه                 

وأنني عندما يبـرد  . أو أخشى أن يصرح لي بذلك وإنما تصور أن رأسي ساخن وأنني أتوعد             
السـفير  رأسي، سوف أعدل عن الذي أعلنته وطلبت إليه أن يبلغه للقادة السـوفيت، أو لعـل                 

أو لعله هو في حاجة إلى تفسير من موسكو لكـي           . السوفيتي قد سمع القرار ولكنه لم يستوعبه      
 . فهذه أيضاً  من عادة السوفيت… يفهم هذا القرار الذي صدر في القاهرة

 … !فهم هناك في موسكو يحتكرون التفسير والتبرير والتفكير والقرار

 .دقاءولذلك حاول السفير أن يؤكد لي أننا أص

 … ما في ذلك شك: فقلت 

 … إذن كيف نكون أصدقاء وتصدر مثل هذا القرار؟: قال 

ونحن دولة صـغيرة    . لأننا أصدقاء ولأن الصداقة لها حدود صحيح أنتم دولة عظمى          -
وأنـتم  . فكبرياؤنا لا حـدود لـه  . ولكن الكبرياء لا تعرف المساحة الجغرافية لأي بلد    

 . هذا هو الفارق الجوهري بيننا وبينكم.   ذلك أبداًتنسون ذلك دائما، ونحن لا ننسى

 … هل يمكن أن نبقى أصدقاء بعد ذلك؟ -



وأنني سوف  . إن هذا قد تقرر   … ما في شك، ولكن أحب أن أؤكد لك أن هذه قرارات             -
وسوف أجتمع باللجنـة  … أبلغ وزير الحربية هذا الأسبوع ماذا يجب أن يفعل بعد ذلك 

 … ولم يجد السفير ما يقوله… المركزية وأخطرها بكل شىء 

ولكن هـذا القـرار     . فأنا لا أريد أن أقطع صلتي بالسوفيت      . وكان لابد أن أتحرك بسرعة    
ولذلك كان من الضروري أن أضع هذا القرار فـي ثـوب مـن              . كان ضرورياً لهم ولنا   

 ووضعتهم فـي  . فقد جاء هذا القرار مفاجئاً لهم     . لأنني لا أريد أن أحرج السوفيت     . حرير
صورة السفير السوفيتي وصورة وزير خارجيتنا      : ولقد رأيت لهذا المأزق صورتين    . مأزق

إنني لم اتصـل    : ثم إنني لست في حاجة إلى أن أقول لشعبنا          . الذي يتعاطف مع السوفيت   
فالشعب يعرف كل شىء وقد صارحته دائما، وأنـا الآن          . بأمريكا قبل إصدار هذا القرار    

 . .. أصارحه بما في نفسي

هـذا القـرار    " مصرية  " ولكني أعرف أنني سأحتاج إلى وقت طويل لكي أؤكد للسوفيت           
 . مائة في المائة

وأخبرته بأنه لابد أن يجد وسيلة لشرح       . وبعد يومين اتصلت بعزيز صدقي رئيس الوزراء      
فحتى هذه اللحظة   … كل ذلك قبل أن نعلنه    . هذا القرار للسوفيت ومعرفة رد الفعل عندهم      

فلكي أؤكد صحة   . وإن كنت ذكرت تعليقا رسميا على القرار بعد إعلانه        . قد أعلناه لم نكن   
ولكن القرار لم يتجاوزنـا نحـن       . ما جاء في التعليق من حرص على الصداقة السوفيتية        

 . وكتمناه. وتواصينا بكتمانه. الذين اجتمعنا في قصر الطاهرة

وأخبره برغبتـه فـي     . صل به وطلبت إلى عزيز صدقي أن يتصل بالسفير السوفيتي وات        
 . السفر على رأس وفد إلى موسكو

وإنما فقط أن أصب الماء البارد علـى        . كل ذلك لأني لا أريد أن أريق ماء وجه السوفيت         
صورتنا نحـن فـي مصـر وفـي         … رءوسهم الساخنة جدا لعلهم يرون الصورة أوضح      

 … المنطقة

. تي أن يسافر هو على رأس وفد      وطلبت إلى  عزيز صدقي  أن يقترح على السفير السوفي          
 .وكان ممدوح سالم ضمن هذا الوفد



ويبدو أن الترحيب الشديد كان سـببه أن        . ورحب السفير السوفيتي باقتراح عزيز صدقي     
وأنني أرسلت عزيـز صـدقي لكـي        . السوفيت تصورا أن هذا القرار نوع من التهويش       

 .  والتجارة معاوإنهم قبلوا الزيارة . وأنهم يعرفون ذلك مقدما. يساوم

وسألوا عزيز صدقي إن كانت هذه الزيارة مبادرة منه هو شخصيا، أو أنني أعرف ذلـك                
 . ولم يكونوا يعرفون أن هذا الاقتراح مني أنا. وموافق عليه

ولكني في نفس الوقـت أكـدت       . وقد  تمنيت له التوفيق في مهمته      . وسافر عزيز صدقي  
وأن هـذه   . انتهى كـل شـىء    . ت لا رجعة فيها   لعزيز صدقي أن يجاهر بأن هذه القرارا      

هو البحث عن شكل محترم وعبارة ناعمة لمواجهة العـالم فـي            : الزيارة ذات هدف واحد   
وأن مصر تشكركم علـى     . بيان مشترك يصدر من الدولتين بإنهاء مهمة الخبراء الروس        

 . وإنها لن تنسى لهم هذا الفضل مدى الحياة. نجاح مهمتهم في مصر

ولكن عزيز صـدقي    . فقد اعتقدوا أننا غير جادين    . ف عزيز صدقي مفاجأة لهم    وكان موق 
ولـم يتقبـل    . لأن القرارات صـدرت   . أكد لهم أنه ليس مفوضا في مناقشة هذه القرارات        

 . السوفيت في هذا الموقف من مصر

 .. …وعاد عزيز صدقي إلى مصر

ن جميـع وحـدات     وبسرعة سحب الروس كل خبرائهم م     . وأيقن السوفيت أن مصر جادة    
الجيش المصري ونفذوا قرار الخروج من مصر قبل الموعد المحـدد بـأربع وعشـرين               

 . ساعة

 يوليو أن السوفيت قد نفذوا قرار       18وأعلنت أنا بعد ذلك في اللجنة المركزية يوم الثلاثاء          
 . قبل الموعد المحدد لهم. الخروج من مصر تماما

 مراحل أو في طريق طويل عريض متعرج شائك         وبعد هذا القرار دخلنا في مرحلة أو في       
هو الذي يؤثر في علاقتنا منذ ذلك الوقت حتى ساعتنا هذه في يومنا هذا من شهر ينـاير                  

 . … هذه77هذا في سنتنا 

وأحسست أن جبلا ثقيلا قد سقط مـن        . …ولكني كما قلت منذ لحظات قد أرحت ضميري       
رة أو تحتها والشمس تشرق وتغـرب       وإنني كأي فلاح ظل مختبئا وراء شج      .. فوق قلبي   



لا يعـرف الجـوع والعطـش       … ولكن شيئا في نفسي لا ينام لا يعرف الليل ولا النهـار           
 . …والتعب

و أن   … إنني أخذت بثأري ومن حقي بعد ذلـك أن اسـتريح            . هذا الشىء أن هناك ثأرا    
 ـ        … أذهب إلى  البحر ككل عباد االله       ى القـاهرة   فقط يوما في نهاية الأسبوع ، ثم أعود إل
وأن …   وجدت أنه من الضـروري أن اسـتريح          1972ولكن في هذا الصيف من يوليو       

فقد كنت أشعر قبل ذلك أن ماء البحر لا يقوى على حملي، لأننـي أحمـل                .. انزل البحر 
 … لقد خفت همومي كلها… أما الآن فإنني خفيف على الماء.. شاطئاً  على صدري 

 سوف يحتاجون إلى وقـت طويـل        - كعادتهم –سوفيت  واعتمدت في  حساباتي على أن ال      
وأن أول ما   . وإن كنت أعلم مقدما أن الروس شكاكون بالطبع       . لكي يحللوا أبعاد هذا القرار    

 !.. سوف يهتدي إليه تفكيرهم هو أنني أصدرت هذا القرار بالاتفاق مع الأمريكان 

كروا في القرار وفي أبعـاده      يجب أن نعطي للسوفيت وقتا كافيا ليف      : وقلت للذين يعاونونني  
 . …وفي الخطوات التالية

وجلسـت  .  أكتب إليهم خطابا بقلمي… ورأيت في أغسطس أن أتوجه إلى السوفيت بنفسي     
وأحسست أنني أجلس أمام محكمـة      . واستعرض كل تاريخي معهم   . أستحضر كل أفكاري  

 . وأنني ذهبت إليها بقدمي. التاريخ

لقد شعرت أنني   . ما عانيت يوما مثلما عانيت في ذلك الوقت       وأمسكت القلم ويعلم االله أنني      
فقد استعصت المعـاني    . وأنني لا أعرف كيف أحركه على الورق      . أمسك قلماً لأول مرة   

وظللت أكتب أكثر من سـبع      . ورأيت المسافة طويلة بين بداية السطر ونهايته      . في رأسي 
 . ثم مزقت كل ما كتبت وأسلمت نفسي للنوم. ساعات

وأرسـلت إلـيهم    . اليوم التالي  أعدت كتابة هذا الخطاب في خمس ساعات أخـرى           وفي  
وفي هذا الخطاب وضعت كل شـىء       . ولم أنشره وإنما احتفظ به لفرصة أخرى      . الخطاب

وبخطى أمامهم وأمام الشعب والتاريخ وفي هـذا الخطـاب          . في مكانه وفي حجمه ووزنه    
 . ……ى المعاهدة التي بينناطالبت بضرورة أن نجلس معاً وأن نتناقش بمقتض

ومضى أغسطس وسبتمبر وفي أكتوبر تلقيت من موسكو أن الرئيس حافظ الأسد سيجىء             
وهذا طبيعي لأننا   . والرئيس حافظ الأسد لديه نسخة من هذا الخطاب       . إلينا في زيارة سرية   

 .ننسق سياستنا معا



واتفق مع القادة السـوفيت     . وللحقيقة فإن الرئيس حافظ الأسد قد زار  موسكو بمبادرة منه          
وخصوصا بعد أن   . على أن يستقبلوا وفدا مصريا برئاسة رئيس الوزراء لمناقشة الموقف         

اتضح لهم أن القرار لم يكن طعنة في الظهر، وأننا لم نبعهم للأمريكان وكان خطابي هـذا        
 . يضم بمنتهى الوضوح كل حيثيات صدور هذا القرار

وعلى أن يسـافر الوفـد      . ووافقته على كل شىء   . لقاهرةوجاء الرئيس حافظ الأسد إلى ا     
 .  أكتوبر16المصري يوم الاثنين 

وقد أعلنت في افتتاح الدورة الثانية لمجلس الشعب سفر عزيز صدقي ومعه وفد كبير إلى               
أعطيها تأييـدي الكامـل مبـدأ       " موسكو وقلت إنه مكلف بمهمة أريد لها أن تنجح وإنني           

وأعدكم بان أجىء إلى مجلسكم ولو في جلسة سرية وأحـيطكم           وضرورة في نفس الوقت،     
علما بالتفصيلات والتطورات راجيا أن يكون في مقدوري ساعتها أن أعطيكم ما تطمـئن              

 ". به قلوبكم وترضى عنه ضمائركم

وطالب الوفد  . وتوضيح مستمر من جانب الوفد المصري     . وفي موسكو حدث عتاب طويل    
وأعاد عزيز صدقي ما سـبق أن      … فيذ العقود المبرمة بيننا   المصري بضرورة التعجيل بتن   

وأن الـزمن   . قلته من أن الوضع في الشرق الأوسط لا يسر حبيباً وإن كان يسر العـدو              
 … إلخ… يجري ضدنا

وإن … فقد كان الجو ملبداً بغيوم المرارة والشك        . ولم يوفق عزيز صدقي في رحلته هذه      
ووعد السـوفيت بتقـديم     .  هناك صلة ما بيننا وبينهم     كان الطرفان قد اتفقا على أن تكون      

وظل كل شىء على ما هو عليه حتـى         . مواعيد إرسال الصفقات التي تأخر إرسالها إلينا      
فقد أعلن السوفيت ترحيبهم بزيارة الفريق أول أحمـد إسـماعيل           . 1973جاء فبراير سنة    

بعد أن اكتشف تصـرفات     . 1972وبر  وكان قد عين في أكت    . وكان قد عين وزيراً للحربية    
 . خطيرة لوزير الحربية الذي سبقه

وسافر حافظ إسماعيل إلى باريس     … في شهر فبراير هذا سافر أحمد إسماعيل إلى موسكو        
 .. …لمقابلة هنري كيسنجر ووزير خارجية أمريكا

يـات  وفي موسكو أكد لهم أحمد إسماعيل أن قرار طرد الخبراء السوفيت ليست له أية خلف              
وفي  هذه الصفقة بعض     . وعلى ذلك عقدوا معه صفقة أسلحة     . مريبة، كما يتوهم السوفيت   

"  كـل " فليس من عادة الروس أن يعطوا       . الذي طلبناه "  بعض" وأقول  . ما طلبناه قبل ذلك   



وأحيانا كثيرة جدا يبعثون إلينا ببعض الأشياء التي لـم          … وإنما البعض دائما  … ما نطلب 
 … تاج إليها، وفي الوقت غير المناسب لذلكنطلبها، ولا نح

ولكنهم هذه المرة قد وافقوا على إرسال أسلحة جديدة كالتي أعطوها لسـوريا قبـل ذلـك                 
وكان في تقديري أن الروس إذا تأكدوا أن هذا القرار مصـري فسـوف يغيـرون                . بسنة

أي بفارق شهر   . ولذلك تغير موقفهم بعد ثمانية أشهر     . موقفهم في مدى ستة أو سبعة أشهر      
 أقول إنهم   - للحق والتاريخ  -واحد عن تقديري للموقف ولأول مرة في تاريخ التعامل معهم         

 … !أرسلوا جزءا من الصفقة فورا

 بأنها سنة المعركة،    73وكان لهذه الصفقة أثرها الكبير استعدادنا للحرب لأني حددت سنة           
و مع المجلس الأعلى للقـوات      وفي فبراير هذا، وقبل أن يسافر أحمد إسماعيل إلى موسك         

وقد . التي هي نموذج لصحراء سيناء بكل تفاصيلها      " تختة الرمل " المسلحة جلوسا ووقوفا    
 . وقف كل قائد وشرح خطته، لأن أحمد إسماعيل كان قد فرغ من الخطة تماماً

 . ثم عاد أحمد إسماعيل من موسكو

 . وعاد حافظ إسماعيل من باريس

، والثاني عاد بحديث مع كسينجر، وكيسنجر قال لحافظ إسماعيل          الأول عاد بصفقة أسلحة   
وأننا نستطيع أن نحـارب، وإذا      . ولذلك يجب ألا نبالغ في مطالبنا     . ما معناه أننا مهزومون   

ومن الواجب أن نتصرف كمهزومين، لا      . 67حاربنا فسوف نلقى هزيمة أشنع من هزيمة        
 ! كمنتصرين، ونحن لم ننتصر في أية معركة

أرجو أن تنصح الرئيس السادات ألا يحاول تغيير الوضـع          :  كيسنجر لحافظ إسماعيل   قال
إلا كانت الهزيمة هي مصيرنا، وفي هذه الحالة سوف يكون مصيرنا مستقبلاً            … عسكرياً،  

 ! أسوأ مما نحن عليه

 فقد سألته عن الجو في موسـكو فقـال إنـه التقـى              – االله يرحمه    –أحمد إسماعيل    ++ 
=== زير الحربية وتحدث اندريوف وزير الأمن القومي وهو صديق لأحمـد            بجريتشكو و 

كان من رأي اندريوف أن يخبرنـي بأنـه لا          . الذي درس في موسكو وكان معروفا لديهم      
وأنه مستعد أن يحضر إلـى القـاهرة        … داعي لأن يكون في النفوس شىء يفسد العلاقات       

 . للقائي متى شئت



كيسنجر في  . أنتم تعلمون أن حافظ إسماعيل قابل د      : ت له   واستدعيت السفير السوفيتي وقل   
ولابد أن الوفاق الذي بينكم وبين الأمريكـان يجعلكـم          . فقد أعلناه . ليس هذا سرا  . باريس

 . تعرفون كل شىء

 نعم : قال

أريد أن ألتقي بواحد على مستوى أعلى لأتحدث إليه عن تفاصيل ما دار بين حافظ               : قلت  
  .إسماعيل وكيسنجنر

 . مستعدون: قال

أريد أن أؤكد لأي مسئول يجىء من موسكو صحة نظريتي من أنه مـا لـم يشـعر            : قلت
 . …الأمريكان واليهود بقوتنا فلن يتحرك الموقف ولن نحصل على شىء

تقـول إنـه لا داعـي    " وفـاق " وفي ذلك الوقت كانت قد انتشرت نغمة سوفيتية أو نغمة          
يق السلام هي استخدام سلاح البترول والضـغط علـى          وإن الوسيلة الوحيدة لتحق   . للحرب

 . …أما الحرب فلا.. أمريكا واللعب على وتر احتياجها للوقود

 عندما توجه بـه إلـى       1941وتذكرت الخطاب الشهير الذي ألقاه تشرشل في فبراير سنة          
 لا الحرب المفاجئـة ولا اليقظـة      .. إن شيئا لن يهزنا ولن يخفينا     : الرئيس روز يقول له     

 !. أعطنا سلاحا وسوف نقوم نحن  بالمهمة. لا تخف علينا. الطويلة

بالضبط هذا ما قلته مرات عديدة للسوفيت وما قلته للسفير السوفيتي هذه المرة وأنا أملـي                
قل للقادة السوفيت أن يبعثوا لي بأندرويوف وزير الأمن القومي لكـي            : عليه هذه الرسالة    

 . عيل وكيسنجر في باريسأبحث معه ما دار بين حافظ إسما

وعلى الرغم من أنني أعلم علم اليقين أن كيسنجر قد أخطر السوفيت بكـل شـىء، فقـد                  
ومضـى  . أحببت أن أنقل إليهم بأمانة ما دار في باريس، لعلي أسترد منهم بعـض الثقـة               

 … أين الرد ؟: وسألت السفير السوفيتي. ولم أتلق ردا. أسبوعان

 … !لم يأت بعد : فقال

إنني أعلم أن بين موسكو والسفارة السوفيتية هنا خطـأ إلكترونيـا            … ا قلت قبل ذلك   وكم
. ولكن هذا الخط لم يحقق السـرعة المطلوبـة        … للاتصال بأي واحدة من القادة السوفيت     



وبالمناسبة فقد طلبـت مـن السـوفيت خطـا          . فالسفير يطلب فقط ويظل ينتظر بالشهور     
فوافقـوا  . القاهرة ودمشق وطـرابلس   . واصم الاتحاد إلكترونيا من هذا النوع يربط بين ع      

 !. واشترينا هذا الخط من فرنسا. فرفضنا طبعا. بشرط أن يتولى إدارته ضباط سوفيت

 . ومضى أسبوعان آخران وسألت السفير إن كان قد أجابه على رسالتي

 !. لا جواب: فقال

.  وكيسنجر مهم جـدا    وإن الحديث الذي دار بين حافظ إسماعيل      . إن الموقف خطير  : قلت
إذن لـم يتغيـر فـي       .. فلا ألقي منكم إلا هذا الموقف     . ولابد من مناقشته مع مسئول كبير     
 !. سلوككم شىء، ويبدو أنه لن يتغير

 . فلم يرد الرجل

وأن هناك مراسم لابد    . يظهر أنني نسيت أنكم دولة عظمى، ونحن دولة صغيرة        : فقلت له 
إذا كانت هـذه هـي      .. أتصل ولا أتلقى رداً وأنتظر      ثم  . أن أقوم بها لكي اتصل وأنتظر     
ولذلك ابعث لهم بأنني ألغيت دعوة وزير الأمـن القـومي           . المراسم المطلوبة فأنا أرفضها   

ولا أمل عندي في تغيير أو تعديل سلوككم مني         .. فليس عندي وقت للانتظار   .. السوفيتي  
 . …او من مصر. 

يا وعربيا وعالميا وسياسا ودبلوماسيا وعسـكريا       فقد كنت مشغولا بالتجهيز للمعركة داخل     
 … 

ووقعت أحداث وتفاصيل   . واتفقنا في برج العرب   .  وجاءني الرئيس حافظ الأسد في إبريل     
فأنا هنا أركز فقط على تطور أو تدهور العلاقات السـوفيتية           . كثيرة ليس هنا مكان ذكرها    

 . …المصرية

 . يونيو5ثم جاء يوم 

ا اليوم أن أذهب إلى الجبهة وعبرت إلى سيناء من بورسعيد إلـى             وقد اعتدت في مثل هذ    
والـذي لا   . ثم عدت إلى الجيشين وإلى المواقع كلهـا بالكامـل         .  كيلو مترا منها   17مدى  

ووقفـت  . يعرفه الناس، حتى الآن، ولم يعرفه اليهود هو أن كل المواقع التي مررت بهـا              
 هذه المواقع هي    -اليهود يظهرون أمامنا   وكان   -عندها ونظرت منها إلى الناحية الأخرى     

وفي هذه المواقع كنت أطلب من كل قائد أن يصف لي ما سـوف              . التي بدأ منها  الهجوم    



وبعد ذلك كنت ألقـى علـيهم التعليمـات         ".. تختة الرمل " تماما كما اتفقنا أمام     . …يعمله
 …… النهائية

عزيز غالي الذي كان مقررا لـه أن        كانت تعليماتي بالنسبة للقنطرة شرق للواء فؤاد        : مثلا
وكنـت قـد    . …يا فؤاد لو كان عبد الناصر حيا لدخلت القنطرة من هذا المكان           : يهاجمها  

اتفقت مع محمد فوزي والمرحوم عبد المنعم رياض أن يحجزا لي مكانـا فـي القـوات                 
لقد رتبت كل شـىء لكـي أسـتولى عليهـا           : الزاحفة على القنطرة، ثم قلت لفؤاد غالي      

 . …فسيبن

وكان من عـادتي أن ألتقـي       . وفي إحدى الجولات على الجبهة ذهبت إلى مطار القطامية        
قلت لأحمـد   . وفي إحدى الدشم جلست معهم وورائي تليفون دق الجرس        . بالطيارين كثيرا 

 . وانشغلت بالحديث إلى الطيارين. رد أنت : إسماعيل

 . ثم سألت أحمد إسماعيل بعد ذلك عن المتكلم

ولو كنت أنا   . ولديه رسالة عاجلة وإنه يريد أن يحدثك شخصيا       . نه السفير السوفيتي  إ: فقال
في القاهرة لأستأذن في مقابلتي ولكن لأني قد تعودت أن المكالمات العاجلـة والرسـائل               
الهامة لا تكون عادة عاجلة ولا هامة لم أسأل أحمد إسماعيل كثيرا عن الذي قاله السـفير                 

 … السوفيتي

ت أستوضحه بعد ذلك فقال إن السفير لديه رسالة من موسكو تقول إن بودجـورني                ولكن عد 
 .  يونيو11سيزورني يوم 

إن بودجورني غير قادر علـى      .. زيارة بودجورني بعد خمسة أيام؟    ..رسالة عاجلة : وتساءلت
. لقد جربته وناقشته واختلفـت معـه      . فليس هو الرجل الذي تهمني زيارته     . أن يحل أو يربط   

ولا أرى أن هذه الزيارة     .  هو الرجل الذي يحترم مصر ولا قواتها المسلحة ولا قدراتها          وليس
 . ذات أهمية من أي نوع

وحتـى لا   . وإني أعلم لماذا قرر القادة السوفيت إرسال بودجورني فقد ألغيت دعوة أندرويوف           
 .  بيننا، فقد قرروا إرسال بودجورني- الواسعة أصلا-تتسع الهوة

 ! قل لهم إننا مشغولون: إسماعيلوقلت لأحمد 



وأكملت جولتي على الجيشين والصواريخ والقوات الخاصة والصاعقة الطيران لكـي أقـول             
 .. جهزوا للقتال والنصر بإذن االله. استعدوا للمعركة: للجميع

وفي الليل وبعد أن هبطت الطائرة في آخر مطار في إنشاص، ركبنا السيارة وسـألت أحمـد                 
 . …أبلغت السفير السوفيتي بما قلت لك؟هل : إسماعيل 

 لا : قال 

 . لماذا؟: قلت

 . ربما أعدت سيادتك النظر في هذا القرار ونحن مقبلون على معركة: قال

ثـم إن   .. صحيح نحن مقبلون على معركة، ولكن بودجورني هذا لا وزن له في روسيا              : قلت
 ". منظر" زيارته مجرد  

فهو الرجل الذي يقدر علـى      .. يف لاحتفلت به أعظم احتفال      ولو كان الذي سيزورنا هو برجن     
 … أي شىء

وطلبت إلى أحمد إسماعيل أن يبلغ السفير السوفيتي أننا مشغولون وغير قادرين على اسـتقبال   
 …… بودجورني

فلسـت مسـتعداً لأن     . ولم يكن ذلك شعورا ونفسياً شخصياً فقط، وإنما كانت حالة نفسية عامة           
تمثيلية التي مللت فيها الحوار والسيناريو وربما كانت البطولة الوحيـدة فـي        اشترك في هذه ال   

وقد أرضيت االله   . هذه التمثيلية هي للأكثر صبراً، وأعتقد أني قد أديت هذا الدور طويلاً وكثيراً            
 . وهذا يكفيني. والشعب

 . لقد انتهيت من كل شىء

ووضحت لهـم   . ستدعيتهم إلى برج العرب   حتى أمناء الاتحاد الاشتراكي ا    . الإعداد والاستعداد 
ما في ذلك شـك بـإذن       . وطلبت إليهم أن ينقلوا للناس إننا على أبواب المعركة        . أبعاد الموقف 

 كما نسـميها فـي      –" الأوامر الإنذارية " لقد أعطيتهم   . كل ذلك كان قبل المعركة بشهرين     . االله
 . الجيش

 .  كل التدريبات قد كملت.وعلى نهاية أغسطس كان كل شىء قد انتهى تماماً



 . وفي سبتمبر كان آخر لواء قد أنهى تدريبه على المهمة التي سيقوم بها في الحرب

 . …وفي أواخر أغسطس سافرت  لزيارة الملك فيصل االله يرحمه

 . وبعد الملك فيصل سافرت إلى قطر

د النهائي للحرب   وهناك حددنا الموع  . ومن قطر اتجهت إلى بلودان لمقابلة الرئيس حافظ الأسد        
 ).  أكتوبر6( رمضان 10يوم 

واصطحبت معي في هذه الرحلة محمد علي فهمي رئيس الأركـان وحسـني مبـارك قائـد                 
. فقد أرهقهمـا لـيلا ونهـارا      . وكان هدفي من ذلك أن أريحهما من أحمد إسماعيل        . الطيران

قد ركز تماماً على    فأحمد إسماعيل كان    . وأعتقد أنهما حصلا على نصيب لا بأس به من النوم         
 . الصواريخ والطيران

وكنت قد اتفقت مع أحمد إسماعيل أن استدعى السفير السوفيتي يوم الأربعـاء السـابق علـى      
ونتوجه نحن الاثنين بسؤال واحـد      . وأن يستدعى هو السفير السوفيتي يوم الخميس      . المعركة

السوفيتي إذا قمنا بتحريك الموقف     ما هو موقف الاتحاد     : إلى السفير لينقله إلى القادة السوفيت     
 . عسكرياً؟

 


